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 شروط النشر وضوابطه

 

تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ات العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغ -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-

 تخضع البحوث والدراسات المقدمة للمجلة للشروط الأكاديمية المتعارف عليها.  -

 البحوث للتحكيم من طرف اللجنة العلمية للمجلة.تخضع  -

     (.41)وفي الهامش بالخط نفسه حجم  (،15)حجم  (Traditional Arabic)تتم الكتابة بخط  -

تتم كتابة البحوث كاملة أو الفقرات والمصطلحات والكلمات باللغة الأجنبية داخل البحوث المكتوبة باللغة  -
 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية

  

 المديـر المسئول عـن النشـر

 د. عيساني امحمد. .أ
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 كلمة العدد
       

 السلام عليكم،    

 وه  ددج تم ددوع  ي ددج دجل مب –م كتدو ا ع مك – اريعالم ةلجمم كيلع لطة تحي  الت   باجو  دعب

 ةي    ملالع الاتق   الم نم    ةع   و نتمثري   ة و  ةوع   مجا مه   اتي  ط يف    ةل   ام، حل الأو  دد، العـــرشـــع الســـاد  دلـــجالم

  طتالم ئ ار الق   مه  ي تت  ا الايض  القو  يعاض  و الم نا م  عاس  ا و ف  يط ل او ن  تي تت  ، اليمي  ةالأكاد وثح  البو 
 
 ةف  ر علمل عل

 .يقمالع همالفو 

  ملا قأب  تب تي كت ال الاتق الم نم  ةب خن ددا الع ذه نمضت، يعقو تلماكو 
 
  ن
ةٍ، و ي   عم ج، تةجاض ن ار ك فأبر 

    و  يم    لالع م    قالع نيب    
 
 الج     حر الط

 
، ةاســــيالس  ، و ون انالقــــ، و بدالأ : لمش    ت، ىت  ش     تالا ج    ي مف     كل    ذ، و ابذ

  ل     ختم وبلس    ان اهــــر يغ، و اعمــــتالاج، وادصــــتالاقو
 
 نم    ة، و لماني     والأ ، الفرنس    يةةه    ا ينجلي ي     نم غ    اتالل

 .رصالع اتيدحتو  عاقالو  اتر يغتم عا مهتيمهأ دد  جتي تتال يناديالم

 نطال   و  لاخ   ن دم    تب   تك الم   عن أم    هنمض   تا يم    و ا، ه   اص    ا خع   ابط ددا الع   ذى ه   ل   ي عفض   ا يم    و 

 اتو ص   الأ و اءر ال  عم   ى جل   ا عهص   ر ح، و ةل   جلمل ي  م   لالع يمت   داد م   قى عل   ع حاض   و  ي   للي د، ف   هج   ار ن خم   و 

 ةن  از و تم ةي  ؤ ر و  ةلامش  ةف  ر عم اءن ي بف   ماهس ت ةي  ؤ ر ا و دع  ب ي ض ي الق  م ل  ك ، فاعقص  الأ  ةاف ن كم   ةي  ملالع

 طتن
 
 .هابجعبإ ز و ئ والفار ى القض ر  ليا إلى نهللاخ نم عل

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 



  
 و

 

  

 لعددمحتويات ا
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0-01 
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01-02 

20 
ص ي في قصيدة" ترجلت الفوار  " للشاعر مسعد محمد زياد

 
 الانسجام الن

 الجزائر تيسمسيلت،، أحمد بن يحي الونشريس ي جامعة-بحري قويدر 
02-22 

22 
 التأويل النحوي عند علماء العربية القدامى 

 ، الجزائر.0محمد لمين دباغين سطيف جامعة-دني خديجة حاج م
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ردي عند سمير قسيمي: بين مقتضيات البنية وتجليات الرؤية   التجريب الس 
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21 
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51-99 

25 
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022-029 

29 
 -دراسة تحليلية لآراء "راي جاكندوف" حول البنية التصورية –النظرية الذهنية اللغوية 

 المركز الجامعي أفلو، الجزائر-بودانة طه الأمين
002-009 

02 
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00 
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00 
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لات الكتابة الش ي دائِمًاتحو 
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نموذجًا اولة الت

ُ
اب أ ي   بدر شاكر الس 
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01 
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 مظاهر الت

 سكيكدة، الجزائر 0922 أوت 02جامعة -مختيش شريفة 
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 -الاحتباك–من أساليب الحذف التركيبي في القرآن الكريم 

 الجزائر تيسمسيلت، ،جامعة أحمد بن يحيى الونشريس ي-أ. د.  بوعرعارة محمد  /ط. د. بومدين مصطفى لامين 
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00 
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001-002 

01 
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000-021 

01 
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05 
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229-202 

00 Exploring the Impact of Blockchain Technology on Modern Financial Systems 

Djerfi Abderahmane, University of jijel, Algeria /Chaalal cherif Abdelillah Ibn khaldoun university, Tiaret 
201-209 

00 
The reality of the digital economy in Algeria through the study of the information technology sector during the 

period 2015-2024  

Kebaili Abdennour / Deghmoum Hichem, University of Algiers3, Algeria 
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02 
 متطلبات التوجيه المهني ودورها تحقيق الأداء المتميز لدى العاملين في المنشآت الرياضية 

 جامعة المسيلة، الجزائر-د عمارة نور الدين .أ / د بلقرش محمد
222-212 

02 
سس ا

ُ
هضة  لبناء الحضاري في منهج مالك بن نبيأ نموذجا -بناء الن 

ُ
 -أ

 جامعة أمحمد بوقرة بومردا ، الجزائر- د. فريال طيبون  /د. بوعلام حمديدي
210-480 

01 
 )التآزر بين دور المشرف ودور الباحث في إنجاح البحوث العلمية(   الأكاديميةالإشراف العلمي في البحوث 

 الجزائر. جامعة محمد بوضياف المسيلة،-كتفي ياسمينة  /حرزي السعيد 
496-481 

01 
 التماسك الاجتماعي سيرورة مفاهمية وتعدد تصوراتي

 الجزائر عمار ثليجي الأغواط، جامعة-د بكاي رشيد أ./ /د معزوزي ناصر  ط.
512-497 

05 
 الحداثة وما بعد الحداثة في الموروث السوسيولوجي
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200-205 

09 
 الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر محمد أركون نموذجا

 الجزائر ،جامعة ابن خلدون، تيارت د. سحوان رضوان،
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22 
 مكانية التعليم الرقميالدر  الفلسفي وإ

  الجزائر ،ابن خلدون، تيارت جامعة-بن ناصر حاجة د. أ.  / بوحسين جلول 
205-220 

20 
 م00هـ/1م إلى القرن 00هـ/1جوانب من الحركة العلمية في مدينة مازونة ونواحيها من النصف الثاني للقرن 

 ائر أحمد بن يحيى الزنشريس ي تيسمسيلت، الجز  جامعة-د. بوشامة أحمد
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 التأويل النحوي عند علماء العربية القدامى   

 Grammatical Interpretation Among Ancient Arabic Scholars 

 
 * 6 مدني خديجة حاج

 الجزائر. ،المقاربة التداولية واستراتيجيات الخطاب ر مخب ،2محمد لمين دباغين سطيف جامعة 6

setif2.dz-k.hadjmadani@univ 

            01/10/2125تاريخ القبول:                       22/10/2125تاريخ الإرسال: 

*********** 

  ملخص: 

يحاول هذا البحث تقديم إبانة منهجية عن الاستراتيجية الحجاجية التي اعتمدها علماء العربية القدامى في إصدار 

عدّ الضرورة الشعرية عند سيبويه 
ُ
واختلاف لغات ( هـ011ت)الحكم النحوي حول المسائل المخالفة للصّحة النّحوية؛ إذ ت

، والأصل (هـ535ت)والعمل بالمسوغ القياس ي لابن مضّاء القرطبي ، (هـ135ت)العربية مع صعوبة الإحاطة بها لابن فارس 

والفرع والقياس عند ابن جني من النماذج التي لجأ فيها النحاة إلى التأويل النحوي كحجّة برهانية في عمليتي القياس 

رجيحية والمسوّغات البرهانية وفق 
ّ
لضرورة ا مقتضياتوالاستنباط، حيث كانت حجاحية الـتأويل النحوي مدعّمة بالعِلل الت

عل عملية وصف وتفسير ظاهرة التأويل النحوي تكشف أنّ التأويل ضربٌ من القياس يلجأ اللغوية والسياقية، وهو ما ج

  .إليه النحوي لردّ الفرع ومواضع العدول إلى أحكام النحو وأصوله دون إخلال بالقاعدة النّحوية وضوابطها

 .القاعدة النحوية ؛الحجاجية ؛القياس ؛العِلل ؛التأويل النحوي الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

        This study aims to provide a methodical elucidation of the rhetorical strategy 

employed by classical Arabic grammarians in issuing grammatical rulings on matters 

that deviate from normative grammatical correctness. Among the key examples are 

Sibawayh’s (d. 188 AH) concept of necessity in poetry, Ibn Faris’s (d. 395 AH) 

notion of linguistic diversity and the difficulty of encompassing it, Ibn Madda’ al-

Qurtubi’s (d. 595 AH) use of analogical reasoning, and the theories of origin and 

branch and analogy according to Ibn Jinni. These represent instances where 

grammarians resorted to grammatical interpretation as a legitimate argumentative 

tool in the processes of analogy and deduction. The rhetorical power of grammatical 

interpretation was supported by probabilistic reasons and logical justifications 

according to the necessities of linguistic and contextual conditions. Consequently, 

the process of describing and explaining the phenomenon of grammatical 

interpretation reveals that it serves as a form of analogy that grammarians use to align 

exceptional cases and deviations with the foundational rules of grammar, without 

violating the established norms and constraints of the grammatical system. 

Key words: Grammatical interpretation; causal reasoning; analogy; argumentative; grammatical 

rules.      
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 مقدمة: 

لاستكشاف الآليات الإجرائية التي اعتمدها علماء العربية  الفرصة“التأويل النحوي “البحث في  يتيح

القدامى في عملية تفسير اللغة وتقعيدها؛ إذ تكمن أهميته في إعادة قراءة التراث النحوي بمنظار وصفي 

ل آراء النحاة حول المسائل النحوية الأصلية والفرعية.  هذا من 
ّ
 راءالمجال للمساهمة في إث شأنه يفتحيحل

ي، اللثام عن أزمة قراءة التراث اللغوي العرب تميط-وتطبيقيةتنظيرية -حديثة الساحة البحثية بمقاربات 

  أكثر.إذ يساعد هذا الجهد على تعميق الصلة بالتراث وتقريب جهازه المفاهيمي 

يمَ به وفهي أسبا النحوي ومالأجل ذلك يروم البحث الإجابة عن جملة من التساؤلات: ما هو التأويل 

 لىالنحوية عتكمن حاجة النحاة إليه لاستنباط الحكم النحوي؟  كيف أثرى التأويل النحوي الدراسات 

المجالين اللغوي والسياقي؟ ما هي الاستراتيجيات التي اعتمدها النحاة في التأويلات النحوية؟  كيف يوجّه 

على  ماءعلفيها ال التي اعتمدي أبرز الشواهد السياق عملية التأويل النحوي في ردّ الفرع إلى أصله؟  ما ه

 التأويل النحوي؟ 

تجدر الإشارة إلى أنّ البحث في هذا المجال قليل كونه من المسائل الغامضة التي تستدعي التعامل 

 المباشر مع النصوص النحوية وآراء العلماء. وممن أفاد في هذا التخصّص: 

 ي ومظاهره في التفكير اللغوي العربي.إبراهيم براهيمي: منزلة التأويل النحو -

 رنا ماجد حميد: ظاهرة التأويل وعلاقتها بالعامل النحوي. -

 ماهر محمود عميرة: الـتأويل النحوي بدايته وتطوره وأسباب التعدّد فيه.-

 خالد حسين أبو عشمه: الـتأويل النحوي.-

باع الخطة الآتية:  
ّ
 اقتضت منهجية البحث ات

 .تمّ التطرّق فيه إلى مفهوم التأويل النحوي لغويا وإجرائياالمطلب الأوّل:  (0

 بيّن أهمية التأويل النحوي في القياس والاستنباط. المطلب الثاني: (2

وفيين الأنباري، والخلافات بين الك جني، ابنالتأويل النحوي عند سيبويه، ابن  منهجيةالثالث: المطلب  (1

 والبصريين.

 خاتمة لأهم النتائج

والتحليل، تمّ التوصّل إلى أنّ النحاة قد اعتمدوا منهجية علمية موضوعية في التأويل بعد الفحص 

 النحوي تقوم على مبادئ أساسية، منها:

يعتمد النحاة على كلام العرب من أجل تخريج الحكم النحوي المناسب وإثبات علاقة  إذ السياق: (0

 الفرع بأصله النحوي.

 النحاة على القياس لاستنباط القاعدة النحوية. النحوية يستندتحليل المسائل  فأثناءالقياس:  (2

 النحوي.إذ يعمل الاستشهاد والبرهان والتعليل على تدعيم التأويل الاستدلال:  (1

 

 



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  
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 الأوّل: مفهوم الـتأويل النحوي  المطلب

 الفرع الأوّل: المفهوم اللغوي:

ب  إذ ما يصطلح عليه بالتأويل النّحوي، اللغوي العربي التراثفي  هامةال قضايامن ال
ّ
 مصطلحن ميترك

لَ  لغة: الرجوع" الذي يعني interpretation"التأويل  إلى الأصل "آل يؤول أي رجع. قال يعقوب: يقال "أوَّ

" grammar النّحو»مصطلح  ومن (.053ص ،0ج )أبو الحسين أحمد بن فارس،الحكم إلى أهله" أي أرجعه وردّه إليهم 

حْوُ الكلام، ا
َ
لذي يعني: القصد "النون والحاء والواو. كلمة تدل على قصد. ونحوت نحوه. ولذلك سمي ن

م به." 
ّ
م على حسب ما كان العرب تتكل

ّ
ه يقصد أصول الكلام فيتكل

ّ
نأخذ  .(115، ص2ج بن فارس، أحمد)لأن

غوي أنّ 
ّ
بالتأويل من أجل  يستعين" grammatical interpretation"التأويل النحوي من هذا التوضيح الل

ه ذلكقراءة النّصوص ضمن أصول النحو وأحكامه،  إعادة
ّ
ل عل يُ  أن

ّ
 ذال، الفروع بأصلها ربطعين المحل

مل النّحوي الذي يهتم بالظاهرة اللغوية في شكلها المباشر والمطابق للقاعدة النّحوية، لأنّ ع يعدّ مهما في

عيد للغة والعناية بسلامة التراكيب والصحة الإعرابية، حتى لا جهود النحاة كانت ترتكز على جانب التق

 يحيد اللحن بالمتكلم عن النهج العربي الصحيح.

 الفرع الثاني: المفهوم الإجرائي:

 القاعدة عللمسوغ التأويل لبيان  للظاهرة اللغوية يقتض ي التحليل النحوي  الإجرائية، وفق الرؤية 

لغات  و اختلافأتلك التي لم تتوفر فيها شروط الصحة النحوية كالجوازات الشعرية  ،النحوية خصوصا

ية معا والسياق اللغوية فالضرورة؛ الحكم النحوي  استنتاجيتمّ  لكي توافقهاربطها بشواهد  ثمّ  ،العرب

ة، وإن ليوالتعلي التحليلية النحاةمتأصلا في استراتيجيات  بجعلهقد أخرجت مصطلح التأويل النحوي 

 .لم يظهر بصيغته الحرفية إلا ضمن ربط التأويل بالعملية النحوية

إنّ رصد هذه العملية في مؤلفات الأوّلين، تكشف أنّها منهجية كان يراد بها "قواعد النّحو، فما خرج 

هو  وتعدّدهاالشواهد العربية  سعةأنّ  كما .(621، ص6191عيد،  )محمد"عنه يجب أن يتأوّل حتى يعود إليها

ما اضطر النحاة إلى الاستعانة بالتأويل لإتمام العمل؛ فـ"إذا كان الأخذ بالظاهر هو الأصل في درس الألفاظ 

والتراكيب لفهم المعاني واستنباط الأحكام فإنّ اللجوء إلى التأويل وسيلة فرعية تساعد الدارس على بلوغ 

مرين: أولهما وقوع اللفظ في غير موضعه، مرتبط بأ والعدول عن الظاهر إلى التأويلهذه الغاية ... 

إذ نجد في هذا القول  .(،026، ص6119)غازي مختار طليمات،  والثاني احتمال ترجيح باطن النّص على ظاهره."

مسوغ التأويل للترجيح؛ ذلك أنّ التّأويل لا يهتم بظاهر الكلام لوحده، بل يستعين به ليقتفي آثار العميق 

 .القواعدوالبعيد من 

 النحوي في القياس والاستنباط أهمية التأويل الثاني:المطلب 

 الفرع الأوّل: قضية الأصل والفرع:

" في 135يندرج موضوع التأويل النحوي ضمن قضية الأصل والفرع؛ يفهمنا إياها"بن فارس: ت

رس، نا: رجل وفالصّاحبي بقوله: "إنّ لعلم العرب أصلا وفرعا، أمّا الفرع فمعرفة الأسماء والصفات، كقول
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م. وأمّا الأصل: فالقول عل موضوع اللغة وأوّليتها 
ّ
وطويل وقصير، وهذا هو الذي يُبدأ به عند التعل

 .(5ص ")ابن فارس، الصاحبي،ومَنشئها، ثمّ على رسوم العرب في مخاطباتهم، ومالها من الافتنان تحقيقا ومجازا

مين لهم  لأنّها، الاجتماعي هابسياق ترتبطاللغة  هو مفيد في هذا القول أنّ  ممّا
ّ
وليدة بيئة ومتكل

د"القياس النّحوي" أنّ  كماواستعمالها،  هامعتقدات خاصة في توظيف
ّ
بة أو صعو ديناميكية اللغة  يؤك

ه  حاطةالإ 
ّ
؛ التّأويل النّحوي  ذلك إظهار لسبب اعتماد ففي ،أدى إلى اطراد القياس الذي السبببها، لأن

"ضربا خفيا من القياس، يلجأ إليه النّحوي حينما يبحث عن أربعة أركان للقياس  :ليكون التأويل بذلك

ها، حينئذ يضطر إل التأويل
ّ
  .(020مختار طليمات، ص )غازي "فلا يجدها كل

لا يصح من دونه النحو، كما يقول "ابن الأنباري": "اعلم أنّ انكار  القياس أساس أنّ هذا، نستنتج من 

ه قياس، ولهذا قيل في حدّه: "النحو علم بالمقاييس المستنبطة  لا  القياس في النّحو
ّ
يتحقّق، لأنّ النّحو كل

التأويل  ترجع مظاهر  لذا، .(12، ص)الأنباري »من استقراء كلام العرب، فمن أنكر القياس فقد أنكر النحو 

 .(20، ص0160 سعدون،إيثار شوقي ) هيالنحوي إلى أربعة أقسام 

 الحذف. (6

 الزيادة. (0

 ضمين.الت (5

  التقديم والتأخير.   (0

من العمل يك لأنّ بالإضافة إلى ما سبق، كان إخراج الشاذ عن القياس بناء على المعطيات السياقية، 

ذلك كان القياس عند النّحاة مرتبطا بالبيئة العربية وسياقها،  أوّله، لأجلمسوغات تعيده إلى  إيجادفي 

رعي ك
ّ

غوي في المعنى، وإن تمسّكوا بأنّ القياس يجري إذ يقول السيوطي: "فليس القياس الش
ّ
القياس الل

ما تثبت 
ّ
م أن }اللغة{ تثبت بالقياس وإن

ّ
؛ فلسنا نسل

ً
، وأكل يأكل أكلا

ً
في المصادر، نحو ضرب يضرب ضربا

  .(10، 16، ص 6119) عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،  "نقلا عن العرب".

 النحوية الترجيحية:الفرع الثاني: المسوغ القياس ي والعلل 

ق التأويل النّحوي بها، هي القياس النّحوي واطراده،  قصية الأصل والفرع تربطنا 
ّ
بقضية أخرى يتعل

يقول ابن الأنباري: "اعلم أنّ القياس في وضع اللسان بمعنى التقدير، وهو مصدر قايست الش يء بالش يء 

مقايسة وقياسا: قدرته، ومنه المقياس أي المقدار... وهو في عرف العلماء عبارة عن تقدير الفرع بحكم 

ة التي (15، ص6116)أبو البركات عبد الرحم بن محمد الأنباري، صل"الأ 
ّ
من المهم في تعريف القياس هو وجود العل

لحق الفرع بالأصل، بناء على هذا يكون التأويل النحوي ممنهجا  وقائما على حجة عملية وبراهين 
ُ
ت

لة، ينبّه "ابن منطقية واستدلال استشهادي منقول عن السند الصحيح، ففي فصل ترجيح الأد

إلى أنّ  الترجيح يكون في النقل  والقياس، و"النقل هو الكلام العربي الفصيح )المنقول  هـ(509)تالأنباري"

 .(96، ص الأنباري )بالنقل الصحيح( الخارج  عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة"

 ف لغات العرب"اختلا  اختلاف لغات العرب كما ينقل الإمام السيوطي عن الأخفش يكمن في أنّ  سبب

ه مسوقا عل صّحة وقياس، ثم 
ّ
ما جاء من قبل أنّ أوّل ما وُضع منها وُضع على خلاف، وإن كان كل

ّ
إن



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  
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أحدثوا من بعد ذلك أشياء كثيرة للحاجة إليها، غير أنّها على قياس ما كان وُضع في الأصل مختلفا }وإن 

 من صحة القياس حظا{"
ً
 (.21، 22الدين السيوطي، ص )عبد الرحمن جلال كان كلّ واحد آخذا

، تبقى ذات فطرة ديناميكة لا يمكن حصرها تصفهالقواعد  مهما خضعت اللغةمن هذا أنّ  نستنتج

في مدوّنة واحدة أو كلام الأفراد، حتّى إذا أخذناها في صورة النظام المتكامل محدود البداية والنهاية، 

ابتا ث اللغوي يبقىي والتركيبي؛ فهذا النشاط ستجد منفذا لتخرج الشاذ عن القياس والقانون النحو 

ت عند دارسها وعليه الاعتراف 
ّ
وفق المنهج النحوي وخاضعا لقوانين القاعدة اللغوية السليمة، لكنّه متفل

 بجوانب التغيّر والتطوّر فيها.

تنجح في حصر الاستعمالات اللغوية  المهمة لموكثر الاستشهاد، لأنّ  طال القياسعلى هذا الأساس 

قة فيه إلى العلا القياس والاطراد موضوع يرجعداخل قانون واحد ولا في بيئة مكانية وزمانية واحدة، بل 

اللغوية وفق منطقهم  ذات خاصية اجتماعية تجري في ألسنة الجماعة لأنّهابين اللغات وأسيقتها، 

وتصوّرهم وقوانينهم الخاصة، والنحاة قد بنوا قواعد اللغة بناء على هذه الميزة، فكما "قال بعض 

 .(01)ابن فارس، الصاحبي، صالفقهاء: كلام العرب لا يحيط به إلا نبي"

ياس؛ اء والقبين الاستقر  كما يبيّن "ابن مضاء" أهمية العمل بالمسوّغ القياس ي الذي يقوم به النحاة

 يأمّا فأي بين السلوك اللغوي الذي بدت فيه الظاهرة اللغوية المستقرأة وبين الحكم على القاعدة، 

ه يفرض عليها صرامته يتناولها بالتغيير والتأويل أو يسمها 
ّ
 (611يد، صمحمد ع) بالشذوذجانب القياس فإن

العدول عن القاعدة الأصلية إلى صعوبة "ابن فارس" في الصاحبي أسباب يوجّههبالإضافة إلى هذا،  

من أوجه  .(09، صمحمد عيد)الإحاطة بلغة العرب واختلافها، "على أنّ لغة العرب هل يجوز أن يُحاط بها"

 الاختلاف التي ذكرها: 

 الاختلاف في الحركات. (0

 الاختلاف في إبدال الحروف. (2

 الاختلاف في الحركة والسكون. (1

 الاختلاف في الهمزة والتليين. (0

 الاختلاف في التقديم والتأخير. (5

 الاختلاف في الحذف والإثبات. (2

" و"مازيدٌ قائمٌ"، و"إنْ هذين" و"إنّ هذان". (7
َ
 الاختلاف في الإعراب، مثل: ما زيدٌ قائما

 المطلب الثالث: منهجية التأويل النحوي 

، واعد النحوق التحليل في تحقيق انتظام تاستراتيجياخلال  منلتّأويل النحوي لنا منهجية ا ستتضح

قدّم للنحاة بيانات تفيد أنّ القاعدة الأصلية تندرج تحتها قواعد فرعية لا بدّ من وصفها فالاستقراء 

وتحليلها لتكون ضمنها، هذا الجانب الإيجابي في العمل النّحوي قد أثبت أثره الكبير في قراءة الظاهرة 

ابت والسّاكن، بل اللغوية وامتداداتها الزمانية واختلاف قبائها، بأنّه
ّ
ا تأبى الخضوع لقالب الجامد والث
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تموج بالحركة والتبدّل والتعدّد، لذا كانت الجهود النحوية تجعل للأصل فروعا، وللواجب جوازات. من 

 (06عبد الفتاح أحمد الحموز، صينظر: ) أسباب التأويل النحوي 

كحذف الفعل وفاعله، وحذفه وبقاء فاعله، وحذف حروف الخفض وحذف المبتدأ  نظرية العامل: (0

 وإضمار أن.

 .ويكثر في مواضع تكون الحركات الإعرابية غير ظاهرة الافتتان في الأوجه الإعرابية: (2

 فالنص القرآني لا يُحمل على ظاهره فقط وإلا يفسد المعنى وهنا يدخل التأويل. المعنى: (1

 تأويل القرآن الكريم حسب المعتقد الديني.المذاهب الدينية:  (0

القراءات القرآنية السبعة والشاذة أثر كبير في التأويل إما لإبعادها عن الشذوذ  الاحتجاج للقراءات: (5

 وإمّا لإدخالها أصول النحو.

ه لا يصح تفريغ  الأصل النحوي: (2
ّ
أوّل النحاة الآيات القرآنية لتصح أصولهم النحوية، ومن ذلك أن

المفعول المطلق المؤكد لعامله، وما جاء على خلاف ذلك يؤوّل. ومن ذلك قوله تعال "إن نظنّ إلا  عامل 

."
ً
 ظنا" وفي الآية الكريمة تأويلات منها حذف نعت "ظنا

عريةللتأويل النحوي الأوّل: القياس في ا الفرع
ّ

  لضرورة الش

ذي ينبغي أن في "تأخير  منها النحوي الضرورة الشعرية للتأويل  خضعت
ّ
المضاف إليه عن موضعه ال

اعر جاز 
ّ

يكون عليه من مجاورة المضاف بلا فصل، كقولك "غلامُ زيدٍ" و"ضاربُ بَكرٍ"، فإذا اضطر الش

أن يفصل بينها بالظروف وحروف الجر، فتشبّهها بإنّ وأخواتها، حيث فصل بينهما وبين أسمائها بالظروف 

اعر ذو الرمة:
ّ

 فقط، قال الش

 أ
ّ
 الفراريجكأن

ُ
 صواتٌ من إيغالِهنّ بنا    أواخِر الميس أصوات

 .(016، ص0119 السيرافي،)أبو سعيد أراد: كأنّ أصوات أواخر الميس من إيغالهن بنا." 

اهد  هذاظهر لنا يُ       
ّ

استنباط  خلال وصل الظاهر بالباطن من أثناءالتأويل  يستعينالنحو  أنّ الش

ز الأحكام النّحوية؛ لأنّ الإج
ّ
كلية التي يوافق فيها اللفظ معناه دون  على البنيةراء النّحوي يرك

ّ
لحاجة االش

مباشرة، فما وافق المستشهد به يدخل دائرة الدّراسة  واضحة أي أنّ العملية ؛التعمّق في التفاصيل إلى

 النّحوية وما لم يوافقه عدّ شاذا.

هذا »في  ه(699)ت "سيبويه" بيّن عقلي حيث تأويلي باستدلالتعامل النحاة مع الجوازات الشعرية  

باب ما يحتمل الشعر": "اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام من صرف ما لا ينصرف، يشبهونه 

بما ينصرف من الأسماء، لأنّها أسماء كما أنّها أسماء، وحذف ما لا يحذف، يشبهونه بما قد حُذف 

  واستعمل محذوفا، كما قال العجّاج:

ا مكة من وُرْق الحَمَى
ً
واطِن

َ
 ق

 . (01بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، ص أبو ")يريد الحمام



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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تقاس عليه القاعدة النحوية، إذ  ضمن معيار  لكنإعادة النّظر في الأشعار،  الجوازات هيفهذه        

عر ما لا يجوز في غيره، 
ّ

عرية فيجوز في الش
ّ

ي نظام ف التغييراتبعض  يحدثلشاعر ا تجعلالضرورة الش

 .كلامه كي يوافق الوزن

اعر  
ّ

من شواهد ذلك تصريف ما لا يجوز صرفه أو الحذف كما جاء في مثال سيبويه، إذ نجد الش

نا 
ّ
عر عل القالب النحوي ويضطر إلى العدول عن الأصل النحوي، حتى أن

ّ
في أبياته يقدّم أهمية قيود الش

غوية نجدهم يردّون على القياس النحوي بالرّف
ّ
ض، عكس النحاة الذين تعاملوا مع هذه الظاهرة الل

 .باستدلال استثنائي ليُجيزوا لهم ما لا يجوز 

عرية، نجدهم أيضا يعيبون غيرها، كمثل البيت الشعري 
ّ

وكما يجيز النحاة بعض الضرورات الش

 للفرزدق الذي فيه ضروب من العيوب من التقديم والتأخير: 

اس إ
َّ
ه في الن

ُ
كا    أبو أمّه حيٌّ أبوهُ يُقاربهومَا مِثل

َّ
 لا ممَل

التقديم والتأخير. وحق الكلام على ما ينبغي أن يكون عليه اللفظ؛ وما  العيوب منفإنّ فيه ضروبا من 

لمن دواعي الرفادة أن نقف   (.011ص ،0119سعيد السيرافي،  )أبو "مثله في الناس حي يقاربه إلا مملك أبو أمه أبوه

ل من خلا بتأويل الضروراتوجيه النحوي للعيب الذي وقع فيه الفرزدق، حيث نجد الإقرار عند هذا الت

ة اعتقدنا أنّ النحوي يُجيز الضرور  النحوي، فمهماتأويل موضوع العدول وتصويبه ليكون مناسبا للنظام 

 القياس.أنّ القاعدة النحوية الأصلية تبقى  الشعرية إلا 

ض ي
ُ
ضطرار الشعراء إلى العدول عن القياس حفاظا  في تأويل الضرورات الشعرية عند سيبويه وا الم

ا كان كلاما موزونا، تكون الزيادة عند قوله يوقفناعلى صحة الوزن والمعنى والمقصد، 
ّ
: "اعلم أنّ الشعر لم

معناه،  فيه والنقص منه، يخرجه عن صحة الوزن حتى يُحيله عن طريق الشعر المقصود مع صحة

من .(691ص ،سيبويه)" ...استجيز فيه لتقويم وزنه من زيادة ونقصان وغير ذلك ما لا يستجاز في الكلام مثله 

خلال هذا القول يمكننا التنبّه إلى الجواز وعدمه في النحو، خصوصا المتعلقة منها بالإعراب من رفع 

الكلمات ضمن التركيب، فهي أخطاء المنصوب ونصب المخفوض وإبدال أدوار الحركات الإعرابية بين 

سقط الشعر وضرورته، إلا إذا كانت المخالفة محصورة في الضرورات السبعة التي حدّدها "السيرافي"
ُ
 ت

 ومنها تغيير وجه الإعراب إلى وجه آخر عن طريق التشبيه. ،في باب تغيير الإعراب عن وجهه

ء باللبس في كلام العرب بل الأصل هو كما يوضح"سيبويه" مسألة الأصل وضرورة الشعر وكره البد

المعرفة ولكنه جائز في الشعر في حالة ضعف من الكلام كما يقول، "ولا يبدأ بما يكون فيه اللبس، وهو 

ه لا يُستنكر أن يكون 
ّ
لبسُ، لأن

ُ
 أو كان رجل منطلقًا، كنت ت

ً
ك لو قلت: كان إنسانٌ حليما

ّ
النكرة. ألا ترى أن

 .(19سيبويه، ص)في الدنيا إنسان هكذا،"

ضع و  يعني الذيمن شواهد الضرورة الشعرية التي يظهر فيها التأويل النّحوي: التقديم والتأخير، 

الكلام في غير موضعه أو تغيير في الإعراب لغرض شعري معيّن: ففي "باب التقديم والتأخير"؛ "قال أبو 

سعيد: اعلم أنّ الشاعر قد يضطر حتى يضع الكلام في غير موضعه الذي ينبغي أن يوضع فيه، فيزيله 



 خديجة حاج مدني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  
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ولا، والمفعول فاعلا، عن قصده الذي لا يحسن في الكلام غيره، ويعكس الإعراب، فيجعل الفاعل مفع

 وأكثر ذلك فيما لا يشكل معناه. فمن ذلك قول الأخطل: 

ليب بن يربوع فليس لها.... عند المفاخر إيرادٌ ولا صدرُ 
ُ
 أما ك

 أو بلغت سوآتهم هَجَرُ … مثل القنافذ هدّاجون قد بَلغت 
ُ
جران

َ
 ن

تنتقل من مكان فتبلغ مكانا آخر، أراد: بلغت نجرانُ سوآتُهم أو هجر، وذلك وجه الكلام، لأنّ السوآت 

غن"
ُ
ما يُبلغن ولا يبل

ّ
 .(051)أبو سعيد السيرافي، صوالبُلدان لا ينتقلن، وإن

هذا الشاهد على تبيّن منهجية القياس التي يتعامل بها النحوي مع الاضطرار الذي يقع  سيساعدنا

 عن قصده الذي ينبغي أن يوضعفيها الشعراء، منها وضع الكلام في غير موضعه ممّا يتسبب في إبعاده 

ا تبين لهم أنّ العرب لا تتكلم هكذا خبط عشواء، ولكن  تنبّهوا حيثله في الأصل، 
ّ
"إلى موضوع التعليل. لم

 حمدة عبد الله أبو ")كلامهم قائم على قواعد وسنن محكمة عرفتها وحافظت عليها، بل هي عادة عند كلّ قوم

، وقد اضطر ناسبة شعرية يراها الشاعر مناسبةكات الإعرابية لممن ذلك تغيير الحر (60، ص0166شهاب، 

  ”أو هجر بلغت نجران سوآتهم“الأخطل إلى إحداث تغيير في البيتين فانتقل بذلك من وجه الكلام  في قوله 

لأنّ  كلمة سوآت  تشير إلى يُبلغ من مكان إلى مكان آخر وليس يَبلغ، إذ يظهر التأويل النحوي في إظهار 

 العلة النحوية التي توجّه الشاعر إلى ما ينبغي أن يكون عليه الكلام.

ه لا يجوز تقديم خبر "ليس" عليها وغليه م كذلك،
ّ
ثل تقديم خبر ليس عليها، "ذهب الكوفيون إلى أن

ه يجوز تقديم خبر "ليس" عليها كما يجوز ي
ّ
ذهب ابو العباس المبرّد من البصريين، ذهب البصريون إلى أن

تقديم خبر "كان" عليها. وقد أجاز الأصبهاني ذلك يقول: ... ولأنّ "ليس" بمنزلة "كان" في جواز تقديم الخبر 

أساس  هو  القياس، أنّ الشواهد من خلال هذه يبدو الأصفهاني)...« "عليه تقول: قائما ليس بزيد

هالاستدلال والتأويل، 
ّ
اه نحوي قدّم مسوغات منطقية يلجأ إليها النحاة من أجل الحكم الي لأن

ّ
د عل الش

موثوقة  على مصادر  تفسير منطقي له، فإذا تتبعنا العلل النحوية عند العلماء سنجد أنّها مبنية إيجاد مع

 في الكلام. وسننهم العربمن كلام 

 ابن جني عندالنحوي التأويل  فيسياق الثاني: ال الفرع

العرب قاصدة لكلامها، و"ابن جني" قد  أنّ  منهجيةعلى  في التعامل مع الظواهر اللغوية سار النحاة  

العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما  باب في أنّ » بـ أدرج بابا يوجّه الأنظار إلى هذه القضية عنونه

راد رفع الفاعل، ونصب المفعول، والجرّ بحروف يقول فيه:  ذإ نسبناه إليها وحملناه عليه"؛
ّ
" ألا ترى إلى اط

وغير ذلك من حديث التثنية والجمع، والإضافة والنسب،  الجرّ، والنصب بحروفه، والجزم بحروفه،

فاق وقع وتوارُد اتجه"والتحقير، وما يطول شرحه؛ فهل يُ 
ّ
ه ات

ّ
جني  )ابنحسن بذي لب أن يعتقد أنّ هذا كل

الاجتماعية في توجيه قضية التأويل النحوي،  قوة المرجعيةيوجهنا هذا القول إلى  .(059، 051 ص أبو الفتح، ص

ائل سم توجدومع ذلك  متعدّدة،أبانت وأفصحت في كلامها لم تكن بلغة واحدة بل بلغات  حينماالعرب ف

راد رفع الا 
ّ
 بطر طريق تأويل نحوي تكفّل به أهله عن  إلى حتاجتاونصب المفعول وغير ذلك،  فاعلكاط

 بالسياق المناسبة لها.  العلل في بيان الغرض وأوجه الصواب اللغوي.



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  
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ق بالأصول وما اتفق عليه العامة والجمهور، بل في ش يء من 
ّ
تلك المسائل كما يوضّح  ابن جني لا تتعل

سبة يجعل القاعدة تتفرّع بناء على قوانين 
ّ
الفروع كـ)ما( الحجازية والتميمية فالتوجيه السياقي إلى الن

فقت عليها
ّ
الاستفهام عن الأعلام في الحجازية لجماعة اللغوية ؛ وكدلك الحكاية في  كلّ واحدة منها وما ات

 له يخضع للقياس، 
ّ

"فإن قلت: زعمتَ أنّ العرب وتركها في التميمية، فهو خلاف وإن بدا على قلته إلا

تجتمع على لغتها فلا تختلف فيها، وقد نراها ظاهرة الخلاف، ألا ترى الخلاف في )ما( الحجازية والتميمية، 

علام في الحجازية، وترك ذلك في التميمية، إلى غير ذلك، قيل: هذا القدر وإلى الحكاية في الاستفهام عن الأ 

ما هو في ش يء من الفروع يسير. من الخلاف لقلته ونزارتِه، محتقر غير محتفل به، ولا مَعيج عليه
ّ
، وإن

ومع هذا فليس ش يء ، ولا مذهب للطاعن به... فأمّا الأصول وما عليه العامة والجمهور، فلا خلاف فيه

تهعلى قلته –مما يختلفون فيه 
ّ
لقول ا لكلذ (015، ص جني ابن)."له من القياس وجه يؤخذ به إلا -وخف

بتعدّد لغات العرب معناه أنّها لا تجتمع على قاعدة واحدة، بل نسبة إلى القبائل التي بنت نظامها اللغوي 

 جني"، لأنّ الاختلاف في بعضوفق المتعارف في نهجها اللساني، لكن هذا الحكم يعد خطأ في نظر "ابن 

ل  انحوي اقياس أخرج قدالاختلاف بين الناظرين فالتراكيب النحوية قد كان في الفروع لا الأصول؛ 
ّ
يعل

 .الحكم

 :الأصل والتأويل النحوي ضمن  مثالا عن الحال، نأخذ الفهم أكثرلتبسيط  

ت وجهها –تقول 
ّ
 (012، ص جني ابن).أبعلِي هذا بالرّحى المتقاعسُ    -بيمِينهاوصَك

 لقياس النحوي للشاهد: ا (6

يظهر تحليل هذا الشاهد وفق قياس نحوي بين احتمالين اثنين بين الإنكار المعايِن، وحكاية الحال / 

ة النحوية بين المعايِن والمعايَن، بقوله: " فلو قال حاكيا عنها: 
ّ
المعايَن؛ بناء على هذا بيّن ابن جني العل

منا بذلك أنّها كانت متعجّبة منكرة، لكنّه  -من غير أن يذكر صكّ الوجه–تقاعس أبعلي هذا بالرحى الم
َ
لأعل

ت وجهها( عُلم بذلك قوّة إنكارها، وتعاظم الصورة لها، 
ّ
ا حكى الحال فقال: )وصك

ّ
ك سامع لم

ّ
هذا مع أن

بين، رأة أ، ولعظم الحال في نفس تلك الملحكاية الحال، غيرُ مشاهد لها، ولو شاهدتها لكنت بها أعرف

خبر كالمعاين( ..."
ُ
نلاحظ بداية أنّ قضية التأويل تكون بين احتمالين   (012، ص جني ابن)وقد قيل )ليس الم

خبر والمعاين، فبينهما تختلف الدلالة ويظهر 
ُ
أو حالتين  ففي هذا المثال جاء التأويل النحوي بين  سياق الم

، وبين قوة الإنكار في حال إتمامه، -صكّ وجهه-حال حذف المقصد من الكلام  أي بين التعجب الإنكاري في 

إذ تمّ القياس على أساس سياقي  وفق مقتض ى الحال فلو  توافق الحكي مع المشاهدة كانت الدلالة أعرف 

ت وجهها بيمينها.
ّ
 وأبين لما في نفس المرأة التي صك

 :  لتأويل النحوي للشاهدا (2

والفرع، بناء على اختلاف بين صيغة المفعول للمعايَن إذا  يبيّن التأويل النحوي للشاهد بين الأصل

أريد المخبر، وصيغة اسم الفاعل إذا أريد الخبر؛ يظهر في قوله: "الأصل في القاعدة هو ما عدا، ففيها 

"ليس الخبر كالمعاينة"، ويضبط ما هنا "المخبر" على صيغة اسم المفعول، فإن أريد به الذي يأتي إليه 

لمعايِن" بكسر الياء على صيغة اسم الفاعل، وإن أريد بـ"المخبر" النبأ يخبر به بضبط الخبر ضبط "ا



 خديجة حاج مدني 
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يقيم ابن جني البرهان في التأويل النحوي  (011، ص جني ابن)"المعايَن" بفتح الياء عل صيغة اسم المفعول"

ريد المعايِن الذي يأتي غليه الخبر يتمّ ذلك با
ُ
ريد سم الفاعل، لكن إذفي أنّ الخبر ليس كالمعاينة فإن أ

ُ
ا أ

النبأ الذي يأتي به المعايَن فيكون ذلك باسم المفعول، ففي هذا التوضيح  بيان ظاهر للعلة النحوية في 

 الترجيح واستنباط الحكم النحوي.

  النحوي:لقياس ا (5

 ي "في باب في الحمل على الظاهر، وإن أمكن أن يكون المراد غيره"  أنّ القياس النحو  يرى ابن جني

ل القياس ويستشهد في ذلك برأي "سيبويه" في مثال "سيّد" وكيف أنّ 
ّ
يجري على قوّة الظاهر، فهي تعل

العرب لا تعرف في الكلام تركيبة )س ي د(،  إذ يقول: "فإذا شاهدت ظاهرا يكون مثله أصلا أمضيت 

 ترى أنّ سيبويه حمل الحُكم على ما شاهدته من حاله، وإن أمكن أن تكون الحال في باطنه بخلافه؛ ألا 

ه مما عينه ياء، فقال في تحقيره: سُيَيد، كديك ودُييك، وفيل وفييل، 
ّ
ك...سيدًا على أن

ّ
على  قيل: هذا يدل

ه إذا كان مما تحتمله القسمة، وتنتظمه القضية 
ّ
حُكم به وصار أصلا على بابه. قوّة الظاهر عندهم، وأن

 تقبله الأصول ولا تستنكره وليس يلزم إذا قاد الظاهر إلى إثبات الحكم 
ّ

وجد له ي ى يحكم به، ح لا

ه وضع رأي سيبويه في سياق  من (026، ص جني ابن) .”نظير
ّ
اللافت في القياس النحو ي عند ابن جني أن

العرب، وهذا ليكون الاستدلال التأويلي مُقنعا، فالعرب لا تعرف في الكلام تركيبة سيد، لذلك حمل 

ه م
ّ
ما عينه ياء، وبذلك تنتظم القضية في قوة الظاهر لإثبات الحكم ليبقى أصلا إلى سيبويه سيّدا على ان

النحوي يقوم على السياق  تأويلال أنّ "ابن جني"  تحليلفي نجد  بذاأن يوجد له نظير في كلام العرب. 

ة قائمة وإن مكن أن يكون المراد غيره. فلا ظاهر  دليل يكن معكإن لم فوالقياس والاستدلال 
ّ
 عل

 ترجيح القواعدفي  الكوفيين والبصريينبالتأويل النحوي عند  لعملفرع الثالث: اال

 التأويل في عملية الإثبات: .6

يمكن أن نأخذ على سبيل المثال ما ذكره "ابن الأنباري" حول الخلافات النحوية بين الكوفيين والبصريين  

ده نجكتابه "الإغراب في جدل الإعراب"  من الفصل الثامن فيف والعمل بالتأويل في ترجيح القواعد.

قول مثل أن ي"في الاعتراض على الاستدلال بالنقل"، ودخول شرط التأويل في عملية الإثبات؛ " يتحدّث

 "الدليل على جواز ترك صرف/ما ينصرف في ضرورة الشعر قول الشاعر:  الكوفي:

 وممن ولدو عامِـــــــ    رُ ذو الطول وذو العرض

 منصرف؛ فدلّ على جوازه{ عامر( وهو ) }فترك صرف

ه ذهب به إلى القبيلة والحمل على المعنى كثير في كلامهم كقول فيقول له البصري 
ّ
ما لم يصرفه لأن

ّ
: "إن

 الشاعر: 

بكيّه عل 
ُ
 من لي من بعدك يا عامر»قبره: قامت ت

 تركتني في الدار ذا غربة .... قد ذلّ من ليس له ناصر"

ه حمله على المعنى كأنه قال: )تركتني إنسانا ذا غربة(، فقال )ذا غربة( ول
ّ
م يقل: )ذات غربة( لأن

 و)الإنسان( ينطلق على الذكر والأنثى"



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  
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ه لو ذهب به فيقول له الكوفي
ّ
ه لا يذهب به إلى القبيلة، لأن

ّ
: "قوله: )ذو الطول وذو العرض( يدل على أن

 إلى القبيلة لقال: ذات الطول."

 "قوله )ذو الطول( رجع إلى حيّ، ونحو هذا في التنقّل من معنى إلى معنى قول الشاعر: : فيقول له البصري 

موما
ْ
 خلقت مَل

ً
 إن تميما

 ترى واحدهم صِهميما
ً
 قوما

 .(26، 11، ص )الأنباري "والصهميم: الذي لا ينثني عن مراده

اهد النّحوي الذي يتضمّن الخلاف في تصريف ما يبدو من       
ّ

لا ينصرف وجوازه في خلال هذا الش

عرية العربية التي تعارض على 
ّ

واهد الش
ّ

عر، أنّ المدرستين قد قدّمتا استدلالات قوية ترتبط بالش
ّ

الش

الاستدلال بالنقل أو تجيزه، إذ إنّ الجدل جاد لأنّ التأويل النحوي يشترط وجود علل ترجيحية وإثباتات 

ل ذلك في الاستشهاد بكلام  ،ل عبثياسندية ينقل من معنى إلى معنى مقبول وليس الاستدلا
ّ
 لعرب فياتمث

عمليتي الدحض والإثبات، فهذا الشاهد يوضّح لنا كيف تتمّ عملية التأويل النحوي ضمن السياقي 

 الاستدلالي المدعّم بالحجج والبراهين.

عرض ي حيث، ذات الأمر نجده في الفصل التاسع من كتابه: "في الاعتراض على الاستدلال بالقياس"       

ن من  حتىيواجه به المعترض على رأيه، كوجه من أوجه الاستدلال دليل قوي الالطرفان 
ّ
 ةإجاز يتمك

عرية وفق الاستدلال بالقياس
ّ

اهد ،الضرورة الش
ّ

في مقابلة النص عن العرب. ففي هذا  فيتم عرض الش

فساد الاعتبار، الفساد  :الفصل نجد أنّ الاعتراض على الاستدلال بالقياس يكون من سبعة أوجه هي

ة، النقض، المعارضة لوضع، القول بالموجب، المنع لعلة،
ّ
، 21ص )ينظر: المرجع نفسه، المطالبة بتصحيح العل

 المنطقعلى  مبنيأوجه الاستدلال بالقياس وتقنين العملية ضمن إطار مرجعي  تمّ ضبط حيث .(10

واهد.
ّ

 الاستدلالي والعلل في الش

 :المصدر والفعلن أصل الاشتقاق بي .0

المصدر أو الفعل، حيث يذهب الكوفيون إلى أنّ : أصل الاشتقاق النحوية أيضا الخلافاتأمثلة من 

المصدر مشتق من الفعل وفرع عليه، بينما يذهب البصريون إلى أنّ الفعل مشتق من المصدر وفرع عليه، 

فقة البصريين يقول: "...نحو" ضرب في ترجيح أحدهما على الآخر، وموا ”هانيفالأص“وهنا يظهر رأي 

سن الح أبو ،)الأصفهانييضرب، هذا مشتق من "الضرب" عندنا وعند الكوفيين الضرب مشتق من ضرب"..." 

 أنّ ترجيح الآراء عند النحاة يكون بناء من هذا الشاهد الواضح (.10، 16، ص 6111علي بن الحسين الأصفهاني، 

 مبدأ التّعليل والبرهنة. على

ق التأويل في النّحو ب ووفق
ّ
ـ"النّظر فيما نقل من  ما يبيّنه الباحث "غازي مختار طليمات"، يتعل

فصيح الكلام مخالفا للأقيسة والقواعد المستنبطة من النّصوص الصحيحة، والعمل على تخريجها 

ر القواعد تغيي وتوجيهها لتوافق بالملاطفة والرّفق هذه الأقيسة والقواعد، على ألا يؤدي هذا التّوجيه إلى

بالتّأويل الذي يعني إعادة  هذا القول  يرتبط.(011، ص6119)غازي مختار طليمات، أو زعزعة صحتها أو اطرادها"،



 خديجة حاج مدني 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــ  
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إرجاعه إلى أوّله دون إخلال بالقاعدة الأصلية، حيث  فهم النّص كما ينبغي معالنّظر والاستقراء كي يُ 

ضبط القواعد 
ُ
 النّحوية من الأصل إلى الفرع.خرج النّحاة إلى تعليله حتى ت

يبدو أنّ الاستجازة في النّحو هي السّبيل الذي يقرّب لنا الفهم أكثر، لأنّ عودة التّأويل باللغة إلى أصلها 

ما يتم باستدلال وتعليل، لهذا نجد 
ّ
ز على علل النّحوأالنّحوي إن

ّ
م "الزّجاجي منه ،كثر المؤلفات النّحوية ترك

ما هي مستنبطة أوضاعا ومقاييس، وليست كالعلل "أقول أولا   هـ(:551)ت
ّ
 إنّ علل النحو ليست موجبة، وإن

الموجبة للأشياء المعلولة بها، ليس هذا من تلك الطريق. وعلل النحو بعد هذا على ثلاثة أضرب: علل 

النحو هو  فالجواز وعدمه في (.11، ص6111)أبو القاسم الزجاجي، تعليمية، وعلل قياسية، وعلل جدلية نظرية" 

حكم وضعه النحاة للخارج عن الأصل ليعود إليه مع وجود علة ترجيحية ومسوغات تجيز ما لا يجوز.  

لا تفهم معانيها على صحة إلا ...لأنّ فائدة النحو، إذا أردنا الوقوف عندها، هي كما يقول "الزّجاجي": "

 .(12، صالزجاجي)بتوفيتها حقوقها من الإعراب." 

، سنجد أنّ التأويل النّحوي موضوع التأويل النحوي  لحجاجيةفي محاولة فهمنا  شواهدالتبعنا تإذا  

ق بالمخالف من القواعد النحوية  الذي يردّ بواسطة التأويل إلى أحكام النّحو وأصوله؛ ومعنى أصول 
ّ
يتعل

حجة لى الالنّحو: "أدلة النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوله، وفائدته التعويل في إثبات الحكم ع

لأنّ إثبات  (91) الأنباري، ص والتعليل، والارتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع الاطلاع على الدليل"،

 جعلها تيالالنصوص النحوية يكون بناء على ما حدّده النّحاة للاستشهاد بالدليل القاطع والأدلة النحوية 

 .(96، صالأنباري ) "نقل وقياس واستصحاب حال: "هي ثلاثة أقسام ” ابن الأنباري “

 

 خاتمة: 

لقد سلك علماء العربية القدامى مسالك منهجية عديدة في دراسة وتفسير الظواهر اللغوية 

تقديم استنتاجات علمية حول قواعدها والاستراتيجيات السليمة لبنائها، على الوجه الذي ترتضيه ل

سنن اللغة العربية، ولأنّ الأمر قد ارتبط بكلام العرب وسعته، كان التأويل أحد الوسائل المنهجية التي 

جع إذ يُر  النحوية،لقاعدة في القياس أو تعارض الفرع مع أصول ا اطرادمع لجؤوا إليها في حال تقاطعهم 

 إليه من أجل ردّها إلى ما ينغي أن تكون عليه وفق أصول النحو وأحكامه.

المصطلحية السياقية التي يشتغل ضمنها  أو المنظومةلم يخرج التأويل إذ ذاك عن الجهاز المفاهيمي 

والعلل الترجيحية  حيث ارتبط بالقياس النّحو، بل كان كما هو معناه اللغوي: آخر الأمر وعاقبته،

والمسوغات والشواهد، والتحليل النحوي، ضمن سياق خاص هو أصول النحو وأحكامه، ففتح ما 

يرجع ما انحرف إلى سبيله، اتباعا  النحوي الذياستغلق من فهم للنصوص وأعاد قراءتها وفق التأويل 

 دقيقة.لضوابط منهجية نحوية 

راء لغوي وسياقي على حدّ سواء، يعتمده النّحوي للرّد على على هذا، كان التأويل النحوي بمثابة إج

ما أشكل في المسائل النحوية، لذلك نجده قد ارتبط بالجانب الإجرائي العملي، لأنّ التعرّف على ماهيته 

 كتب الأوّلين كان في شكل إشارات تحليلية تطبيقية تظهر الحاجة الملحة إليه. كمصطلح في



النحوي عند علماء العربية القدامى التأويل  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــــــ ــــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـ  
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النحوي في عمل النّحاة بمثابة إجراء تجريبي  أنّ التأويلما سبق: هو  ما يمكن استنتاجه من كلّ 

ومسوّغ نحوي وضرورة في عمل النّحوي من أجل إيجاد تخريجات سليمة للمسائل النحوية المشكلة، وفق 

قواعد قياسية وعلل ترجيحية تبرهن سبب إرجاع الفرع إلى أصله، فقد عدّ إجراءً أصيلا في جهود النحاة 

ا في الجوانب اللغوية والدلالية والمقاصدية، لأنّ الغرض منه، هو فهم النصوص وتحليل تراكيبها خصوص

 اللغوية وفق سياق كلام العرب تبيينا لمقصدها النّحوي.
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